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لة بين الأب والأم بسبب تأخر مستوى الأولاد التعليم91514 ‐ مش

السؤال

لدينا ابن ليس جيِداً ف مستواه الدراس ، وقد أساء والده ف تربيته ، وعند بلوغه الصف السادس تعلم كلمة نابية وأطلقها

عل أخيه ، وعندما هممت بعقابه منعن والده عنه ، وهذه ليست المرة الأول ، ولن لأول مرة آخذ موقفاً ، فتخليت عن

تدريسه ، وبعد فترة تدنَّ فيها مستواه ، وطلب من والده تدريسه فشرطت عليه أن لا يحول بين وبين تأديبه ، وألا يحرمن من

الذهاب إل دور التحفيظ مهما حصل ، حيث إنه كان يوافق تارة ويمنعن تارة أخرى ليس لشء إلا لفرض السيطرة ، وافق ،

فتعهدته بالتدريس ، وذهبت إل التحفيظ ‐ المستوى الأول ‐ ، وبعد أن وفقنا اله ونجحنا جميعنا ف الدراسة وبدأت السنة

، تدريس ابن ولم أجتهد ف الدار بدون إبداء سبب مقنع ، فتدنت همت ف أن أكمل دراست زوج الدراسية الجديدة : منعن

وكانت النتيجة رسوبه ف النصف الأول من العام الدراس الجديد ، وعند اقتراب الامتحانات النهائية طلب زوج أن أدرس

هذا الابن ، فسألته قائلة : هل أدرسه وتوافق عل ذهاب إل التحفيظ ف السنة القادمة إن شاء اله ؟ فثار ، وقال : أنتِ السبب

إذن ف رسوبهم ، وكل طلباتك مرفوضة ، وما فيك خير ، واله لا يشر فضلك ، ومنذ ذلك اليوم حرمن من الخروج ، ودائما

يسبن من ورائ أمام أبنائه ، لدرجة أن قال لهم " أمم أخليها ف البيت مثل الشيطانة ، لا أخرجها ولا أوديها " ، وينوي

حرمان حت من زيارة أهل . فهل تدريس الأبناء واجب شرع أستحق عل تركه العقاب ؟ وما حم إصراري عل الذهاب

إل التحفيظ حيث إن أنشغل به عن الوقوع ف المعاص الت غرقت فيها هذه السنة الت أجبرت فيها عل ترك الدراسة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

تربية الأولاد مسئولية مشتركة بين الوالدين ، وإذا حصل التعارض والتناقض ف تربيتهم أثمر ذلك ثماراً فاسدة عل الأولاد ،

فساءت أخلاقهم ، وتشتت شملهم ، لذا يجب عل الوالدين أن يحسنا تربية أولادهم ، وأن لا يقع بينهما تناقض أو تعارض ،

وبخاصة إذا كان هذا أمام أولادهم ، ويجب أن يتفقا عل الوسائل الشرعية التربوية ف معالجة أخطاء أولادهم ، فلا يرى أحد

يعلم الولد أنهما اتفقا عل ون ذلك باتفاق بينهما وتشاور ، حتر عليه الآخر ويرى مسامحته إلا أن يالخطأ وين المعاقبة عل

الطرف الآخر أمام ولدهم المخط المسامحة شفاعة من الآخر لإعطائه فرصة أخرى لإصلاح نفسه ، أما أن يعترض طرف عل

، ويعنف ف اللام ويسء ف الأدب : فإن هذا خطأ ؛ ينعس عل تصرف الأولاد .

ومما يدل عل المسئولية المشتركة بين الأب والأم ف تربية أولادهم :
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هونَ الصعلا ي دَادلاظٌ شةٌ غلائا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودا ونَار ميلهاو منْفُسنُوا قُوا اامء ا الَّذِينهيا اي ) : 1. قوله تعال

ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ ) التحريم/6 .

نع ولىسم مُّلكو اعر مُّلك ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنهما قَالال رض رمع نب هدِ البع ن2. ع

رعيته : الامام راع ومسىول عن رعيته ، والرجل راع ف اهله وهو مسىول عن رعيته ، والْمراةُ راعيةٌ ف بيتِ زَوجِها ومسىولَةٌ

عن رعيتها ) . رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .

وانظري جواب السؤال رقم ( 10016 ) ففيه مزيد فائدة .

ثانياً :

مسئولية الوالد ف تربية ولده ينبغ أن تون من أول اهتماماته ، فالرجل يملك الحمة والتجربة والقوة ويستطيع بالمخالطة

بغيره أن يتوصل لأنجع الوسائل والطرق ف تربية ولده ، وقد اشتد حرص السلف عل مباشرة مهمة تربية أولادهم ، كما ذكر

أن الخليفة العباس المنصور بعث إل من ف السجن من بن أمية يقول لهم : ما أشد ما مر بم ف هذا السجن ؟ قالوا: ما

فقدنا من تربية أولادنا .

ويظن بعض الآباء أن تربية الأبناء والقيام عل هذه الأمانة يقتصرعل توفير الطعام والشراب واللباس والسن لهم ، وهو

. تصورخاط

قال الشيخ ابن باز ‐ رحمه اله ‐ :

الإحسان إل البنات ‐ ونحوهن ‐ يون بتربيتهن التربية الإسلامية ، وتعليمهن ، وتنشئتهن عل الحق ، والحرص عل عفَّتهن

غير ذلك من وجوه الإحسان ، حت ذا تربية الأخوات والأولاد الذكور ، إله من التبرج وغيره ، وهعدهن عما حرم الوب ،

يترب الجميع عل طاعة اله ورسوله ، والبعد عما حرم اله ، والقيام بحق اله سبحانه وتعال ، وبذلك يعلم أنه ليس المقصود

مجرد الإحسان بالأكل والشرب والسوة فقط ، بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن ف عمل الدين والدنيا .

" مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز " ( 4 / 377 ) .

ثالثاً:

مسئولية التعليم والتوجيه مسئولية مشتركة بين الوالدين ، كل حسب طاقته وقدرته ، ولا يلف اله نفساً إلا وسعها ، ولا يجوز

للأب أن يلق عبء دراسة الولد عل أمه ويقف موقف المتفرج ، ويغفل هو عنه أو يتغافل ، كما لا يجوز للأم أن تفعل الشء

نفسه ، فه مسئولية مشتركة ف العناية والتربية والتعليم ، فإذا كان الأب من العاملين الادِين والأم متفرغة فيون حملها

أثقل ، والعس بالعس ، وينبغ التشاور والتفاهم حت تؤدى الرسالة عل أكمل وجه ، والأصل ف التوجيه والمسئولية الأب
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لا الأم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

يرعاهم ، إذا كانوا صغاراً : فإن الذي يرعاهم ويدير شئونهم هو أبوهم أو أخوهم الأكبر ، ( الرجل راع البنون والبنات لهم راع

ه عز وجل ، وعلعبادة ال أولياء الأمور ورعاة البيوت أن يحملوا أهليهم عل أهل بيته ومسئول عن رعيته ) ، فيجب عل ف

الحرص ف طلب العلم ، وأن يشجعوا الأولاد ، يقول : تعال يا بن ! ماذا حفظت اليوم ؟ اقرأ عل ما حفظت ؛ حت يتشجع

ف قلبك إلّالعمل به ، أل العلم ، احملهم عل ِعهم ، احملهم علالبنات ، شج ويعلم أن وراءه من يتابعه ، وكذلك يقال ف

قلوبهم ، لا تن كبعض الآباء يون ف بيته كالخشبة المسندة لا يحرك ساكناً ، فإن الإنسان مسئول عن أسرته ورعيته .

" اللقاء الشهري " ( 67 ) .

رابعاً :

وصيتنا لأختنا السائلة أن لا تخرج من بيتها من غير إذن زوجها ورضاه ، ولو لتعلم القرآن أو تعليمه ؛ فإن طاعة الزوج واجبة

، وخروج المرأة من غير إذن زوجها محرم ، والضغط عليه لإجباره عل خروجها أيضاً لا يجوز ، ولا تفتح عل نفسكِ باباً

من الشر بالخروج بهذه الطريقة ، ويمنك تقسيم الوقت بين تعليم ولدك وتعلمك ، ومن ثم إقناع زوجك بهذا التقسيم ، وظننا به

أن يقدِّر هذا الأمر منكِ ويون سبيلا للتفاهم عل كلا الأمرين .

ولتعلم أن زوجك ليس آثماً بمنعك من الخروج لحلقات تحفيظ القرآن ، والإثم فقط ف حال منعك من الصلاة ف المسجد أو

تعلم علم واجب لا يمنك تعلمه ف البيت ، وقد يسر اله تعال للناس سبل العلم ، فتستطيع المرأة أن تقرأ التب وتسمع

الأشرطة ف كل فنون العلم ، ولا يقف بينها وبين الاستفادة من الطرق الحديثة ف التعلم شء ، ولن ترى ف خروجها أكثر مما

تراه ف بيتها لو أنها أرادت ، كما يمنك عقد حلقة من أخوات مستقيمات للحفظ والعلم ف بيتك دون الحاجة للخروج منه .

ه تعالبما أوجبه ال ما تستطيعين من عناية ورعاية وتعليم لابنك ، وعاشري زوجك بالمعروف ، وقوم ل حال : قدِّموب

. ه تعالنفسك وزوجك وأولادك إن شاء ال عليك تجاهه ، وسترين ثمار ذلك ف

خامساً :

ووصيتنا للزوج أيضاً أن يحسن العشرة مع زوجته ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( خَيركم خَيركم لاهله ) رواه

الترمذي (3895) وصححه الألبان ف سلسلة الأحاديث الصحيحة (385) .

فإذا رأى أن خروجها إل دار التحفيظ فيه فائدة لها ، وتعود تلك الفائدة عل أولادها بل عل البيت بأكمله ، فلماذا يمنعها من

ذلك الخير ؟ ثم تسوء العلاقة بينه وبينها ، لأنها تراه منعها من أمر كان نافعاً لها ، فالذي ينبغ أن تون الحياة بينما قائمة
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عل التفاهم والمشاركة ف المسئولية ، وحرص كل طرف عل ما ينفع الآخر .

وليعلم الزوج أن إرضاء زوجته وإسعادها ف غير معصية اله سيعود بالنفع عليه وعل أولاده  .

سادساً :

وهذه كلمات لبعض المتخصصين ف بيان الدور المشترك بين الأب والأم ف تربية الأولاد وتعليمهم :

تساءلت أم مستنرة : لماذا يتهم الزوج زوجته بالتقصير والإهمال إذا لم يحصل الابن عل درجات عالية ويتناس واجبه الذي

لا غن عنه نحوهم ف هذا الأمر؟

وأجاب الدكتور محمود أبو دف أستاذ التربية بالجامعة الإسلامية بغزة : "عل كل من الأب والأم أن يتعاونا ف هذه المسألة،

فيقوم الأب بسد النقص الذي قد لا تتمن من فعله الأم لانشغالها أو لعدم إلمامها بالمادة العلمية بصورة كافية .

وشدد الدكتور "أبو دف" عل ضرورة أن يون للآباء دور فاعل ومؤثر ف عملية متابعة النشاط الدراس للأبناء حيث يشعرهم

ذلك بمدى الالتزام .

وعزا هروب الآباء إل وجود نظرة سلبية ترسبت ف أذهانهم، وه أن الدور التعليم من مهام الأم مثله مثل أي عمل داخل

المنزل، واستطرد موضحا: "وهذا خطأ فادح؛ فهذه المهمة بالدرجة الأول تربوية وبحاجة إل تامل الأدوار بين الزوجين،

ويجب أن يدرك الأب أن دوره لا يون فقط خارج المنزل حيث توفير لقمة العيش ومستلزماتها بل هناك أدوار بالغة الأهمية

داخل المنزل ومنها تدريس الأبناء؛ فه ليست مهمة عادية .

وطالب الآباء بضرورة زيادة وعيهم وإحساسهم تجاه هذه المسألة حت لا تنعس الخلافات حولها عل الأسرة والأبناء.

وقال الأستاذ "أسامة المزين" المحاضر بلية التربية بالجامعة الإسلامية : عل الأب أن يهتم بمتابعة النشاط الدراس لأبنائه

كجزء مهم من أولوياته.

وقال أيضاً : الزوجة شرية حياتك ، وف اهتمامك بدروس الأبناء ومذاكرتهم تون قد أديت دورك ف الشراكة ، وإلا فاسأل

. نفسك : أين دوري ؟ وتذكر أن هناك ما هو أهم من توفير الحياة المادية للأبناء ألا وهو الاهتمام بمستقبلهم العلم

واله أعلم .


